
 
  



 :  مقدمة:أولًا
مها وتسويق قيادتها ونشر ثقافتها في كل  ي  أمة تسعى إلى فرض ق   مما لا شك فيه أن أي  

  فيهاالحقيقية للأمة والازدهار هي تلك الحالة التي تعم   وأن حالة النمو   ،اءأرض وتحت كل سم
م وتسويقها رغبة الجامحة في فرض القي  ، وهذه الاهم جميع  سكان العالم إن لم تعم   قيمها أغلب  

 مهتماماتهاا بقدر أهل الأرض وعقولهم و أهل المعمورة تحتاج جهد   أن يتبناها أكثر   ومحاولة  
 .وفرض الفكرة من خلاله ،ن من ميادين الحياةادمي في كل  ومحاولة التواجد  ، مواحتياجاته

اذ في  بعض الناس عتوس   بسبب ذلك كل  ه بالوسائل عن  م حتى خرجالوسائل لنشر القي   اتّ  
 وهذا الحماس   ،هم ميدان بس   وطفق يضرب في كل    ،دواختلطت عليه الوسيلة بالمقص   ،المبادئ
، ة لهافي الدراسة الشرعي   جلة  ى إلى عالأفكار ومحاولة استغلال الوسائل لذلك أد   في تبن   

 :هما في بعض جوانبها تعاني من قصور  االشرعية المجيزة والمانعة كلت ةنظر لفا
فكانت   ،والحماس للفكرة ،قصورها جاء من جهة الاعتقاد قبل الاستدلال :فالأولى
 .دراك أضعفوالاستشراف والإ ،االنظر ضعيف  جانب و  ،بة  الأدلة مقتض  

 تدرك  لكنها لا ،تحاول حماية الدين ة من غفلة  ة فعل وهب  تيت من جهة أنها رد  والثانية: أ  
 . ولا طبيعة التفصيل الذي عندهم المخالفين،ما عند  ة  يققح

في  ،ولأغراض مختلفة  ،بين الفريقين  ه هو الاصطفاف الفكري   الأمة من هذا كل    وكان حظ  
 نظر وعدم   عد  وتؤدة وب   ة  ي  يحتاج رو   هلكن   ،ما ين بدرجة  ون في كلا الرأي  قد يك ن الحق  إحين 
 .في تبن الأفكار ورفضها عجلة  

 ة الهدى من صحابة  ة تمثيل أئم  قضي   العام الإسلامي   ومن بين القضايا التي شغلت الرأي  
وبطبيعة الحال فإن  ،لوبين مفص    ،اومانع لها مطلق  ، بين مجيزانقسم الناس فيها ف ،وغيرهم

من الغفلة  مع بعض   الهدى، ة أئم   ها الحديث عن حكم تمثيل  أخذ   البحث المساحة الكبيرة من
ذكر إلا فكان لا ي   ه،وقد ينفرد عن ،ة الهدىب تمثيل أئم  عن تمثيل أئمة الضلال الذي يصاح  

 حكم ، وتبيينله أصلافي تبيين حكم ممث    ا أعمق  ا وتنظير  ا خاص  يحتاج حكم  ا ا، وهو أيض  جانبي  
حين أجازوا تمثيل أئمة -من حيث لا يشعرون  الفضلكثير من أهل   كما غفل  .تمثيله كذلك

مما  ؛ادئها كالتشويق وغيرهب ق بمنظرا لعناصر تتعل   ؛به السينما عن التركيز الذي تهتم   -الهدى



ة عاد أحداث مهم  استب  ويتم   ،لكي يخضع لطلب المشاهد ؛اى جد  صية منتق  يجعل تمثيل الشخ
ذة لا ترغبان شركة الإنتاج والجهة المنف   لأن أو  ،نها لا تّدم السياق العالميلأ ؛في حياة الإمام

  .في التركيز على هذه الأحداث
 ؛من أئمة الهدى والضلال تمثيل كل    حكم  نبحث في هذه الورقة العلمية وسوف 

 .والفقه هل العلملكلام أو  للأدلة الشرعية والقواعد المرعية، مستندين
 وقبل ذكر الخلاف في هذه القضية نذكر تعريف التمثيل ونحد  د مفهومه في المبحث الآتي.

 ثانياا: تعريف التمثيل: 
 المثْل: النظير."قال ابن فارس:  ،والشبيه كلاهما بمعنى واحدالمثل  التمثيل في اللغة: 

: اومث ل الرجل قائم   .ل بالقتيل: جدعه، وهي المثلاتومث   والمث ل: السائر من أمثال العرب.
والمثال: الفراش،  والمثال: مثال الشيء، والجمع أمثل. ومث ل يمث ل: زال عن موضعه. انتصب.
 .(1)"وأماثل القوم: خيارهم وفلان أمثل بن فلان، أي: أدناهم للخير. ل.ث  وجمعه م  

على مناظرة الشيء للشيء. وهذا مثل  "الميم والثاء واللام أصل صحيح يدل   :وقال أيضا
مثيل كشبيه. تقول العرب: أمثل   :نظيره، والمثل والمثال في معنى واحد. وربما قالوا :هذا، أي

 .(2)أنه فعل به مثل ما كان فعله" :ا، والمعنىد  و  السلطان فلانا: قتله ق   
 .(3)على التشبيه والمحاكاة ة تدل  فمادة الكلمة الأصلي  

 .(4)لة"ة وأصحابها واقعة أو متخي  لقص   يعرفونه بأنه: "عرض حي   : في الًصطلاح التمثيل
 تها ومحاكاالشخصيات يقوم على تقليد  ،ترفيهي   الواقع أسلوب تثقيفي  والتمثيل في 

ل وقوعها في الماضي أو المستقبل، فهو أو يتخي   ،وإعادة الأحداث التي وقعت في الماضي
ليعيشها الجمهور  ؛جعلها واقعية و ة ل  ة للقصص التاريخية أو المتخي   ذهني   صورة   ى إلى تجسيد  يسع  

 من جديد.
 

 .(823: مجمل اللغة )ص (1)
 (.297 /5مقاييس اللغة ) (2)
 (.345 /3الفائق ) :ينظر (3)
 (.15: زيد )ص بكر أبو، لالتمثيل ينظر: (4)



  طابع إعلامي لا تهتم   يذ  سينمائي    كفن    التمثيل   أن   الكريم ولا يخفى على القارئ
 تعريفاته بالحدود الجامعة المانعة كما هو الشأن في بعض الحقول المعرفية الشرعية، وإنما تهتم  

العبارات  طلح، ومن ثم فإن  لي في المصهذه التعريفات بمحاولة تصوير الجانب الإجرائي العم  
فإنما تحاول أن تكون منطبقة على  -سواء من أهل الاختصاص وغيرهم-دت وإن تعد  

 .الجانب الإجرائي للتمثيل فقط
ننتقل إلى الحديث عن قضية البحث، وهي حكم تمثيل أئمة التمثيل معنى عرفنا وبعد أن 

 الضلال، وذلك في المبحث الآتي:الهدى من الصحابة وغيرهم، وكذلك تمثيل أهل 
 ثالثاا: حكم التمثيل: 

عي أن د يد  لكن لا أح ،نازلة من النوازل التي بحثها المعاصرون ن هذه القضية  من المعلوم أ
ضمن جملة من  هابها أو بحث خاص    سواء بحثها في بحث   ،حد الطرفينفيها استوفاها أ الأدلة  

ما نراه  قولكل أدل  ة  قد نزيد على ف في هذه المسألة  دلةالأولذا فإننا حين عرض  ؛القضايا
 ؛الأدلة والجواب عنها نقض وكذا نفعل في  القائلون به، ولو لم ينص عليه ،يشهد له من الأدلة 

 . ا لكل ما فيهاا وجامع  مستوفي   د  يع   البحث فيها على قول   لم يستقر   الدراسة لأن القضية محل 
 تحرير محل النزاع: 

وهي خصوصية  ينبغي التنبيه إليها، فق عليهاة مت  ثمة نقط  عن المسألة وأدلتها قبل الكلام 
 جمع من يعتد  أفقد  ،ع بل لمجرد التمثيلبا ل الات   وخطر محاكاتهم لا على سبي ،ة الأنبياء بالقدسي  

نه جعل من نفسه أضحوكة و ومن أجازه لم يخرج عن ك ،(1) به في العلم على حرمة تمثيلهم
كالصحابة ومن سار على   الهدى ن أئمة وبقي الكلام في غيرهم م، (2)علمية لأهل الشرع

 ، وذلك ما سيتم  بسط الكلام فيه، فنقول:همنهج

 

هل العلم والهيئات الشرعية والمجامع الفقهية في  أفقد وثق فيه أقوال  ،ينظر: بحث تمثيل الصحابة (1)
 . ( وما بعدها9: )ص حرمة تمثيل الأنبياء

نموذج   "، فهوسبعة أدلة من القرآن والسنة على جواز تجسيد الرسول في الأفلام: "مقال كما في  (2)
 لمضحكات الاستدلال: صارخ كما أنه نموذج  ،لمجيزي تمثيل الأنبياء

https://elaph.com/Web/Culture/2011/10/689963.html 

https://elaph.com/Web/Culture/2011/10/689963.html


 اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين:
 ل الصحابة وغيرهم من أئمة الهدى.أنه يجوز تمثيالقول الأول: 

  : (1)هذا القولأدلة 
 -قولهم على حد   -والتمسك بالأصل  ،لمجيزين ترجع إلى النظر المصلحي  اكثير من أدلة 

 .د لما يذهبون إليهبالإضافة إلى بعض الأدلة الشرعية التي يرونها تشه   ،وهو الجواز
فإننا سنقتصر على الأدلة  ؛ن الأدلة مشتركة بين المجيزين مع اختلاف مدارسهموبما أ

هذه محاولين استيعاب  ،في البرامج والحوارات التلفزيونية وطرح المكتوبة دون الرجوع إلى ما قيل 
 :بادئين بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، ثم بالأصول والقواعدالأدلة، 

 : مما يشهد لجواز التمثيل  دلة الشرعورد من أما : أولً
 كتاب وسنة:  :وهو قسمان

( إ ذْ 21}و ه لْ أ تاك  ن  ب أ  الخْ صْم  إ ذْ ت س و ر وا الْم حْراب  ): قوله سبحانه فمن أدلة الكتاب: 
ن ْه مْ قال وا لا تّ  فْ خ صْمان  ب غى ب  عْض نا ع لى ب  عْض   ن نا د خ ل وا ع لى داو د  ف  ف ز ع  م  ف احْك مْ ب  ي ْ

راط  ) لحْ ق   و لا ت شْط طْ و اهْد نا إ لى س واء  الص   ي ل ه  ت سْعٌ و ت سْع ون  ن  عْج ة  و لِ   22با  ا أ خ  ( إ ن  ه ذ 
ةٌ ف قال  أ كْف لْن يها و ع ز ني  في  الخْ طاب  ) د  ةٌ واح  ( قال  ل ق دْ ظ ل م ك  ب س ؤال  ن  عْج ت ك  إ لى 23ن  عْج 

ه  و إ ن  ك ث ير  ن   ات   اعاج  م ن  الْخ ل طاء  ل ي  بْغ ي ب  عْض ه مْ ع لى ب  عْض  إ لا  ال ذ ين  آم ن وا و ع م ل وا الص الح 
ا ف  ت  ن اه  ف اسْت  غْف ر  ر ب ه  و خ ر  راك ع   ن  ( ف  غ ف رْنا  ل ه  ذ ل ك  و إ  24و أ ناب  ) او ق ل يلٌ م ا ه مْ و ظ ن  داو د  أ نم 

 . [25-21 ]ص:ل ه  ع ند نا  ل ز لْف ى و ح سْن  م آب{ 
نا  ليبي    ؛ أمام داود عليه الصلاة والسلاميندور الخصم مث لا ينالملكووجه الاستدلال: أن 

 .له الحق
ما جاء في قصة النفر الثلاثة من بن إسرائيل: الأبرص والأقرع والأعمى،  السنة: من و 

روى البخاري ومسلم عن فقد ، واختبار ا من الله لهم في صورة إنسان ابتلاء   إليهمومجيء المل ك  

 

 في هذا الرابط تجد جملة من أدلتهم:  (1)
http://ahkam667.blogspot.com/2014/04/blog-post.html 
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ثةَا في بَنِِ »إِنَّ ثَلاوسلم يقول: أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه 
ا، فأََ  تَلِيَ هُمْ، فَ بَ عَثَ إِليَْهِمْ مَلَكا تَى إِسْرَائيِلَ: أبَْ رَصَ وَأَقْ رعََ وَأَعْمَى، بَدَا للََّّ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَ ب ْ

الأبَْ رَصَ، فَ قَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِليَْكَ؟ قاَلَ: لَوْنٌ حَسَنٌ، وَجِلْدٌ حَسَنٌ، قَدْ قَذِرَنِ 
ا حَسَناا، فَ قَالَ: أَيُّ الماَلِ  هُ، فأَُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنااسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْ النَّاسُ، قاَلَ: فَمَ  وَجِلْدا

وَأتََى الَأقْ رعََ  .، فأَُعْطِيَ نًَقَةا عُشَرَاءَ، فَ قَالَ: يُ بَارَكُ لَكَ فِيهَالُ أَحَبُّ إِليَْكَ؟ قاَلَ: الِإبِ 
عَرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِِِ هَذَا، قَدْ قَذِرَنِ النَّاسُ، فَ قَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِليَْكَ؟ قاَلَ شَ 

قاَلَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ وَأُعْطِيَ شَعَراا حَسَناا، قاَلَ: فأََيُّ الماَلِ أَحَبُّ إِليَْكَ؟ قاَلَ: البَ قَرُ، 
، وَقاَلَ: يُ بَارَكُ لَكَ فِيهَ  لَأعْمَى فَ قَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ وَأتََى ا . اقاَلَ: فأََعْطاَهُ بَ قَرَةا حَامِلاا

، إِليَْكَ؟ قاَلَ: يَ رُدُّ اللََّّ إِلَََّ بَصَرِي، فأَبُْصِرُ بِهِ النَّاسَ، قاَلَ: فَمَسَحَهُ فَ رَدَّ اللََّّ إِليَْهِ بَصَرَهُ 
ا، فأَنُْ  تِجَ هَذَانِ وَوَلَّدَ هَذَا، قاَلَ: فأََيُّ الماَلِ أَحَبُّ إِليَْكَ؟ قاَلَ الغَنَمُ: فأََعْطاَهُ شَاةا وَالِدا

 فَكَانَ لِِذََا وَادٍ مِنْ إِبِلٍ، وَلِِذََا وَادٍ مِنْ بَ قَرٍ، وَلِِذََا وَادٍ مِنْ غَنَمٍ، ثَُّ إِنَّهُ أتََى الأبَْ رَصَ في 
ئَتِهِ، فَ قَالَ  بَلَاغَ اليَ وْمَ إِلًَّ رجَُلٌ مِسْكِيٌن، تَ قَطَّعَتْ بَِ الحبَِالُ في سَفَرِي، فَلَا  : صُورتَهِِ وَهَي ْ

بعَِيراا أتََ بَ لَّغُ عَلَيْهِ في  ي أَعْطاَكَ اللَّوْنَ الَحسَنَ وَالجلِْدَ الَحسَنَ وَالماَلَ باللََّّ ثَُّ بِكَ، أَسْألَُكَ بِالَّذِ 
أبَْ رَصَ يَ قْذَرُكَ  سَفَرِي، فَ قَالَ لَهُ: إِنَّ الحقُُوقَ كَثِيرةٌَ، فَ قَالَ لَهُ: كَأَنِِِ أَعْرفُِكَ، أَلََْ تَكُنْ 

؟ فَ قَالَ: لَقَدْ وَرثِْتُ لِكَابِرٍ عَنْ كَابِرٍ، فَ قَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِباا  !النَّاسُ، فَقِيراا فأََعْطاَكَ اللََّّ
ئَتِهِ، فَ قَالَ لَهُ: مِثْلَ مَا قاَلَ لَِِ  كََ اللََّّ إِلََ مَا كُنْتَ، وَأتََى الَأقْ رعََ في صُورتَهِِ وَهَي ْ ذَا، فَ رَدَّ فَصَيرَّ

كََ اللََّّ إِلََ مَا كُنْتَ، وَأتََى الَأعْمَ  ى عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هَذَا، فَ قَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِباا فَصَيرَّ
 وَتَ قَطَّعَتْ بَِ الحبَِالُ في سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ  ، في صُورتَهِِ، فَ قَالَ: رجَُلٌ مِسْكِيٌن وَابْنُ سَبِيلٍ 

: اليَ وْمَ إِلًَّ باللََّّ ثَُّ بِكَ، أَسْألَُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةا أتََ بَ لَّغُ بِِاَ في سَفَرِي، فَ قَالَ 
قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَ رَدَّ اللََّّ بَصَرِي، وَفَقِيراا فَ قَدْ أَغْنَانِ، فَخُذْ مَا شِئْتَ، فَ وَاللََّّ لًَ أَجْهَدُكَ 

، فَ قَالَ اليَ وْمَ  اَ ابْ تُلِيتُمْ، فَ قَدْ رَضِيَ اللََّّ عَنْكَ، وَسَخِطَ  : بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ للََّّ أَمْسِكْ مَالَكَ، فإَِنََّّ
 . (1)«ى صَاحِبَ يْيكعَلَ 
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أراد من  ،دةوفي أحوال متعد    ،دةا متعد   ل أدوار  مث  ووجه الاستدلال من الحديث: أن  الملك 
 عند السلف قديم معروفأمر ية الأحوال ومحاكاتها ا كفح ،الأقواملها تبيين حال هؤلاء خلا

 . وقبلهم
 : والقواعد الأصولالأدلة من ا: ثانيا 

 . الناقلالدليل  وانتفاء وهو الإباحة، التمسك بالأصل :ومنها
ة مجدية وفع الة فإذا كان التمثيل وسيلة توضيحي   ؛أن الوسائل لها أحكام المقاصدمنها: و 
القيم الأخلاقية والتربوية وبناء العقليات المستقيمة كان مشروع ا ومستحسن ا، وينبل لنشر 

ه من المخالفات وخلو    ،بشرط انضباطه بالضوابط والقيود الشرعية  ؛تهبمقدار نبل غاي 
 .والألفاظ المحرمة  والمحظورات الشرعية؛ كالإثارة والنظر واللمس

والاعتماد  ،الأحداث التاريخية  مراعاة الدقة في :امنه ،التمثيلضافوا ضوابط لتجويز كما أ
 .(1)رقة بين الأمة الإسلامية ب إثارة الفتنة والف  وتجن   ،على المراجع الموثوقة 

ة من إيراد هذه الأدل   ولا تّلو ،ربعد حذف المتوارد منها والمكر   ة المجيزينأدل هذه هي أهم  
 ، وذلك ما سيتم بيانه.لجوابه طرحهم الانتباه  فهم من لا ي   ،يرد عليها

 الجواب على أدلة المجيزين: 
 :بعدة أجوبة، نذكر منهاأجاب المانعون من التمثيل على أدلة المجيزين 

هل من الجائز أن يقوم  :بمعنى ،أن الكلام عن تمثيل المفضول للفاضل وليس العكس .1
أما  ؟أبي بكر وعمر من له بتمثيل شخصية كبيرة بحج شخص معروف بالفسق وممته  

وجاؤوا  ،بشرية   الوا أدوار  فالملائكة مث   ؛وا هم به فهو تمثيل الفاضل للمفضولما استدل  
 

وهو ممن يرى جواز تمثيل الصحابة رضي الله -ذكر د. علي جمعة بعض الضوابط الشرعية للتمثيل  (1)
ن بالجنة، وأمهات المؤمنين، وبنات المصطفى صلى الله عليه وسلم، ي: العشرة المبشر ستثناءعنهم با

ا ذفي هوذلك  -ل م ا له  م من مكانة  عظيمة  وسابقة  في الإسلام ؛وآل البيت الكرام؛ فلا يجوز تمثيلهم
 الرابط:

http://www.dar-
alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=11459&LangID=1&MuftiType=0 

http://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=11459&LangID=1&MuftiType=0
http://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=11459&LangID=1&MuftiType=0


يمثل  فلكن هل يجوز أن يقوم بشر بالعكس  ،فهذا لا ينقص من الملائكة  ،في هيئاتهم
 ط له.عدم دخول الدليل في المثال مسق   ومن المعلوم أن   ؟جبريلدور 

فهل  ،أجلاء عند الأمة  ،فهم أفاضل كرماء على الله ،ونفس الشيء في حال الصحابة  .2
النبي صلى الله عليه  مع حديث العملوما  ؟!يجوز محاكاة الفسقة لهم أمام الناس

فهو دليل على أن ؟! (1)«فإن الشيطان لً يتمثل بِ»: وسلم الذي يقول فيه
 ل به الناقص.ه أن يتمث  صة في حق   الفاضل منق  

فالأولى لا بأس  ،اتهومن ناحية أخرى يوجد فرق كبير بين حكاية الحال وبين محاك   .3
زراء إه مما يعد هيئت   ي، وبين أن تحاك  ج وخرج ودخل وقتلن فلانا تزو  أن تحكي أ :بها
 وأحيانا يكون أقرب للغيبة والسخرية منه إلى التعظيم. ،تهالا في خصوصيوتدخ   به

 وا به من تمثيل الملائكة يمكن الجواب عنه من وجهين:ستدل  اكما أن ما  .4
فمعلوم أن تكليف الملائكة   ،ر الكوني على الشرعيأنه احتجاج بالقد   الوجه الأول:

فالخصوصية ثابتة  ،لهم وليسوا قدوة   ،ف عن تكليف البشروهو مختل   ،مر خاص  كان بأ
ولحكمة هي الابتلاء   ،اا خاص  الأدوار أمر   ه فالله أمرهم بتمثيل هذ ،مفي حقه
 ؟!فمن أين لنا ذلك ،لوأعانهم على ذلك بالقدرة على التشك   ،والاختبار

فلا وجه للقياس   ،وليسوا من عالم الشهادة ،الوجه الثاني: أن الملائكة من عالم الغيب 
إلى النبي  وجاء جبريل ،خبر الله كما أا سويا  تمثل جبريل لمريم بشر  فقد  ،أحوالهم ىعل

وأعطاها   ،وهذه القدرة أعطاها الله لهم ،في صورة دحية الكلبي صلى الله عليه وسلم
فهل هذا دليل  ،راقة بن مالكد جاء الشيطان يوم بدر في صورة سفق ،للشياطين

 !على الجواز أو المنع؟
 فهو قياس مع الفوارق. ،فلا وجه لقياس عالم الغيب على عالم الشهادة

إن  الناقلعدم وجود الدليل لأصل و التمسك با الأصولية فإن   استدلالهم بالقواعدأما  .5
فأغلب الحوادث أدلتها مستنبطة  ،بهك الظاهر فهذا لا متمس   قصد به الدليل الخاص  

فالشرع  ،ا علمي  رض الحائط ليس أسلوبا  ورمي الأدلة المستنبطة ع   ،ة وليست منصوص  

 

 (.2266مسلم )أخرجه  (1)



بر الظنون والقواعد وسد الذرائع إلى المحرمات والابتعاد عن ت يعتبر الأدلة كما يع
 المتشابهات والتمسك بالمحكمات والنظر في المآلات.

لا أن يقضي عليها  ،الشرورل من أما ما ذكروه من المقاصد الحسنة فقصاراه أن يقل    .6
لأن التمثيل يقتضي الإتيان  ؛زم بهذه الضوابط التي ذكروالت  ي   نفل الواقع، و يغير   أ

 م،كما ه  وهذا يعن بطبيعة الحال تمثيل أهل الضلال ،بالصورة من جميع وجوهها
 وحتى محاكاة أئمة ،اتهم في أقوالهم وافعالهم، وهذا كله يوقع في محاذير شرعية ومحاك

والكلام معها كلام  ،الزوجة الافتراضية  مع لوسع في محاذير من نحو الج الهدى توق
ا  شرع   مبر  رةوغير ذلك من المخالفات التي لا يمكن اعتبار التمثيل حاجة  ،الزوجة 

ا عن فيها من إيصال صورة غير مرضية شرع   ما مع ،لاقتراب منها الفعلها أو 
 .زيد بيان وسوف يأتي لذلك م .القدوات والفضلاء

 القول الثاني وأدلته.ونشرع الآن في بيان  ،فهذه بعض القوادح في أدلة القائلين بالجواز
عليه و عدم جواز تمثيل أئم ة الهدى من الصحابة الكرام والأئم ة الأعلام،  القول الثانِ: 

كما   ،حرمته يبين هم أصدر في ذلك بيانا  ، وجل  (1)لمجامع الفقهية والروابط العلمية أغلب ا
 .(2)صدرت عدة بحوث في نفس الموضوع

 أدلَّة هذا القول:
 منها: ،استدل  أصحاب هذا القول بأوجه

 ،من قبيل المحرم لذاته التمثيل أنعلى  الشرع وأصوله الكلية تدل   أن قواعد   الوجه الأول: 
 وبيان ذلك كالتالِ:

فالعبادات لا يشرع منها إلا ما   ،الأعمال إما عبادات أو عادات من المعلوم أن أولً: 
ن ما أإفالتمثيل الدين  .(1)شرعه الله، والأصل في العادات أن لا يحظر منها إلا ما حظره الله

 

  عبد الرحمن بن سعد الشثريلتمثيل الصحابة  ،(وما بعدها 40: )صلبكر أبو زيد  التمثيل ينظر: (1)
 .(وما بعدها 9: )ص

إلى تحريم التمثيل فيه وقد خلص  .التمثيلبعنوان:  -رحمه الله-أجمعها بحث العلامة بكر أبوزيد من  (2)
 . ة وجوهالدين من عد  



لأن العبادة موقوفة  ؛فإن كان على سبيل التعبد فهو بدعة  ،دد أو التعو  يكون على سبيل التعب  
والناس إنما عدلوا إليه  ،وهو من خصائص ملل الكفر كالنصرانية  ،وهو لم يرد فيه ،على النص 

 .(2)على فترة من انقطاع العلم وضعف المسلمين
التمثيل الدين من خصائص  وقد ثبت أن ،كان التمثيل على سبيل العادات وإذا
 فقال سبحانه: ،والخوض فيما كانوا يخوضون فيهه بهم فقد حرمت الشريعة التشب   ،الكافرين

ان واْ أ ش د  م نك مْ ق  و ة  و أ كْث  ر  أ مْو الا   ال ذ ين  م ن ق  بْل ك مْ ك  مْ ف اسْت مْت  عْت م  }ك  و أ وْلا د ا ف اسْت مْت  ع واْ بِ  لاق ه 
ا اسْت مْت ع  ال ذ ين  م ن ق  بْل ك مْ بِ  لا ق ه مْ و خ ضْت مْ ك ال ذ ي خ اض واْ أ وْل  ئ ك  ح ب ط تْ  بِ  لا ق ك مْ ك م 

ر ون{  ر ة  و أ وْل ئ ك  ه م  الخْ اس  وقال سبحانه: }إ ن  ال ذ ين  ، [69 ]التوبة:أ عْم اله  مْ في  ال دنْ ي ا و الآخ 
ن ْه مْ في  ش يْء  إ نم  ا أ مْر ه مْ إ لى  اللّ   ثم   ي  ن  ب  ئ  ه م بم  ا  ي  ع ا ل سْت  م  ان واْ ش  ان واْ ي  فْع ل ون{   ف  ر ق واْ د ين  ه مْ و ك  ك 

وهم أو من دينهم كما هم من لهباع لهم في شيء يخص  . وهذا النهي يشمل كل ات   [159 ]الأنعام:
 .(3)نص على ذلك العلماء

قالت: قلت للنبي   ففي الحديث عن عائشة  ،عنه التمثيل الذي بمعنى المحاكاة منهي   ثانيا: 
لقد قلت كلمة »، فقال: -تعن قصيرة - ن صفية كذا وكذاصلى الله عليه وسلم: حسبك م

 ما أحب أنِ حكيت»قالت: وحكيت له إنسانا، فقال:  ،«لو مزجت بماء البحر لمزجته
 ئ ا : "ومن الغيبة المحاكاة بأن يمشي متعارج ا أو م طأط. قال النووي(4)«إنسانً وأن لَ كذا وكذا 

 .(5)رأس ه"
أحد على التجاسر عليهم  ؤاق اللهو من العظماء لا يجر وعش   ،فالمحاكاة هضم وإيذاء

فكيف بأئمة الإسلام ممن مضوا ولهم في الشرع  ،بمحاكاتهم ولو في مواطن الشجاعة والكرم
مع  وتّرج أحوالهم الخاصة  ،خصوصياتهم فتنتهك ،وفي الإسلام قدر عظيم  ،م صدققد  

 ؟!فأي ازدراء أعظم من هذا ،وتمثل أمام الناس  ،زوجاتهم
 

 .(196 /4الفتاوى )ينظر: مجموع  (1)
 .(29: )ص ينظر: التمثيل (2)
 (.46: )ص واقتضاء الصراط المستقيم ،(362: )ص الإعلام بقواطع الإسلام :ينظر (3)
 ."هذا حديث حسن صحيحوقال: " (2503الترمذي )و ( 4875داود )  وأب أخرجه (4)
 .(490: الأذكار )ص (5)



، والشرع يأمر خوارمها من مسقطات الشهادة قضاء  و  ،مقاصد الشرعالمروءة من  ثالثا: 
وكم رأى الناس الممثل يلعب بنفسه  ،وينهى عن سفاسف الأخلاق ورذائلها بالمروءة

 ءالفقها وقد نص   ،بلهه يمثل دور المجنون والمعتوه والألأن ؛ويتكلم بالهجر من القول ،وبأعضائه
 في مسقطات الشهادة وذكروا ،خرية والاستهزاءهن الضحك والسعلى سقوط شهادة ممت  

تمن الح   كْث ارالإ   ك ة الم ك ايا  قال في كفاية الرباني معلقا على قول ابن أبي زيد رحمه ، و (1)ضْح 
والباطل أكثر من  ،وهو خلاف الحق ،و( من الفرائض صون اللسان )عن الباطل كله()" الله:

 لا يحصى.قهاء في خوارم المروءة وكلام الف .(2)كثرة المزاح"  أن يحصى، ومنه
لتي دأبها اللهو ويبتعد عن الطبقات ا ،الإسلام يرشد معتنقيه إلى معالِ الأمور رابعا: 

قال سبحانه  ،ولا يرجي منه خير في الآخرة ،هو كل ما لا فائدة فيهو  ،واللغواللعب والتفاهة و 
لل غْو  م ر وا ك ر ام ا{  :واصفا أهل الإيمان  .[72 ]الفرقان:}و ال ذ ين  لا  ي شْه د ون  الز ور  و إ ذ ا م ر وا با 

ومن فعل  ،وسيلة ولا مهنة   لخذون التمثيوعامة أهل الملة من ذوي الصلاح والديانة لا يت  
سلام حين فالإ ،وفي عقله نقص أو اختلال ،مغمزذلك منهم فغالب حاله أن يكون في دينه 

ولا ترجع الإنسان إلى اتباع  ،قلاخحك أبيح بضوابط لا تتعارض مع الأأبيح فيه المزاح والض
هو  نه قد يناقض ما لأ ؛اح بإطلاق وفي كل هيئة فلم يبحأما الضحك والمز  ،الهوى بدل الشرع

ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من  ،عظم منه كالحياءأ
فإن الحياء  ؛ دعه»: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ،الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء

 .(3)«من الإيمان
 .(4) أنه تضييع للوقت فيما لا طائل من ورائه ولا منفعة فيه خامسا: 
 ،الأنبياء عليهم السلامعلى تحريمه في حق  واأجمعد  بالجواز المقي  ينالقائلأن  سادسا: 

فما وجه التفريق بينهم وبين  ،وفي حق الخلفاء الراشدين ،أمهات المؤمنين وعلى تحريمه في حق  
 .(1)بقية الأئمة من العشرة المبشرين بالجنة وأئمة السلف رحمهم الله

 

 .(491 /4بداية المحتاج شرح المنهاج )ينظر:  (1)
 .(415 /2كفاية الطالب الرباني )  (2)
 (.24البخاري )أخرجه  (3)
 (.42: )ص ينظر: التمثيل (4)



وهو تابع لأوجه التحريم التي اعتبرها العلامة  ،تحريم التمثيل باعتبار المآلالوجه الثانِ: 
إذا أفضى حيث قرر قاعدة الشرع في أن المباح بأصله لا يلزم منه دوام إباحته  ،زيد بكر أبو
فهو وإن أبيح من قبيل أن أصله لهو ولعب قد يجوز في ، والتمثيل من هذا القبيل، إلى محرم

فهناك أقوال وأفعال محرمة  ،اإلا أنه تعرض له عوارض تجعله محرم   ؛بعض الأوقات وبضوابط 
 :من ذلك ،اتصاحب التمثيل تجعله محرم  

ويفعل ما يفعل  ،فيقول ما يقول ،باللهثيل دور شيطان أو كافر عياذا قيام مسلم بتم .1
 الشيطان والكافر.

فقد مثل دور خالد  ،قيام كافر بتمثيل دور مسلم كما وقع في بعض المسلسلات .2
 .نصرانية شخصية 

 ،اوهو من التشبه المنهي عنه شرع   ،كأدوار في التمثيل  ،محاكاة الرجال للنساء والعكس .3
 ا وعقلا.طبع   ئوهو سي

 وهو مرحم شرعا. ،سلمين على سبيل الإضحاك والهزء به والإيذاء من الممحاكاة معين   .4
ب احيص مع ما ،ولعب دور الزوج والزوجة مع من ليس بزوج ،الاختلاط في التمثيل .5

 جنبية والأجنبي.ا للأخضوع في القول ولمس محرم شرع  ذلك من 
 كشف العورة المغلظة من الرجل والمرأة لأداء أدوار تمثيلية. .6
حكام يقاع الطلاق والخلع وغيرها من الأوالاستهزاء بأحكام الله بإ الخوض واللعب .7

 .(2)ولا يجوز اللعب بها ،ة في شرع اللهالتي هي معظم  
عض ما وقد أعرضنا عن ب  ،التي يفضي إليها التمثيل والمنكراتهم المحرمات هذه هي أ

وخلط بين التمثيل الذي له ضوابط والتمثيل الذي لا  ،ع في الاستدلالنه توس  ذكر بحكم أ
وإن كان بالإمكان  ،اعتبار وفي محله زيد هو محل  و ضوابط له، وما ذكره العلامة بكر أب

 ،فهو تّريج لا يخلو من مراجعة واستدراك ،التحفظ على جعله التمثيل من قبيل المحرم لذاته
 ،ك عنه من المخالفات الشرعية زم له لا ينفوما هو ملا ،تحريمه باعتبار ما يفضي إليه لكن

 

وقت   وكان يقصد العلماء   ،تنبيه: هكذا حكى الشيخ الإجماع .(45: )ص ينظر المرجع السابق (1)
 .والظاهر أن الخلاف ظهر بعدهم أو أعلن على الأقل ،كتابة بحثه

 . (وما بعدها 45: )ص التمثيل (2)



دوار  وذلك بتقديم الأ لقواعد الفن  ؛ا دا وفق  إن لم تفعل فإن التمثيل لا يكون تمثيلا جي    والتي
ورقصهم وسبهم لله والرسل والعياذ بالله وسجودهم لغير ر الكفار اكما هي والتي من بينها أدو 

ا ر ذهن  صو  ت  وقد ي    ،معلومة لا ينفك عنها التمثيل غالبادة ههذه أمور مشاف ،لى غير ذلكالله إ
لا يقبلها في صورته المثالية   ن   فالتمثيل كف   ،لكن الواقع بِلاف ذلك ،وجوده من دونها

 ،الشر فم به المجيزون من ضوابط قد تّف   هذا فضلا عن أن ما تقد   ،ينوالمعتمدة عند المختص  
ف من المحاذير غايتها أن تّف    التمثيل الإسلامي من ضوابطدعاة  فما يدعيه" ،لكنها لا تدفعه

ة وضع ضوابط وشروط، ثم  التي يذكرها المانعون، وكم من باب من مداخل الشر ف تح بحج  
ا، بل ولا اعتبار لها  ا في فتح هذا الباب واقتحامه دون وفاء بتلك الضوابط حين  كان ذلك سبب  

ودفعٌ لحجة المانعين! وبسبب ذلك صار  للتسويغتلك الضوابط إلا شبهاتٌ  أحيانا، فما
والتفصيل. ومن  أنظار الفقهاء بين التحريم مطلقافقهية تتجاذب فيها  حكم التمثيل قضية  

مسائل التفصيل تمثيل الصحابة رضي الله عنهم، وهي التي نقصد إليها في هذا المقام؛ فقد 
على تحريم تمثيل الصحابة رضوان الله عليهم،  -إلا من شذ-في هذا العصر  أجمع أهل الفتوى

لأنبياء، مع فضلا عن الأنبياء، وكل ما يذكره المسوغون لتمثيل الصحابة يلزمهم أن يقولوه في ا
إضافة ضوابط أخرى. وكل ما يذكرونه من مصالح تمثيل الصحابة يتحقق بذكر أخبارهم على 
ما جرت به العادة في سياق الأخبار، وإذا دعت الحاجة إلى مزيد الإيضاح كان ذلك بتمثيل 

أما الفعل لا بتمثيل الفاعل، والعادة أن ذلك يكون قليلا، مثل ما تكفي فيه الإشارة باليد. و 
و رجل غريب ما ذكروه من تمثل الملائكة لإبراهيم ولوط ومريم، وتمثل جبريل بصورة دحية، أ

الأبرص والأقرع والأعمى، وتمثل الملك لهم؛ فكل ذلك مختص  :وكما في حديث الثلاثة 
بالملائكة لا يقاس عليه؛ لأنهم غير متعبدين بشريعتنا، وهم يفعلونه بإذن الله، وقد جعل الله 

 .(1)لقدرة على ذلك"لهم ا
 : مهمِ  تنبيه

لكنه مقرر من الناحية الأصولية  ،وهاهنا قيد يجدر التنبيه عليه وإن كان لم يذكره المانعون
 ،اا مطلق  وهو أن التحريم المبن على رجحان المفسدة ليس تحريم   ،ومعلوم لدى كل مختص 
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الوحي في  صلاحية   البشري   ر على الشرع وإعطاء للعقل وإصداره على ذلك الوجه تسو  
ضوابطهم تأثير في لكون يلشيء ينطبق على المجيزين حين لا ونفس ا ،ة ي  حكام الكل   إصدار الأ

وقع المجيزون في غلفة عجيبة فقد  ،ا ينتفي معه التحريمالواقع ولا ترفع المفسدة الراجحة رفع  
ا من المحاذير الشرعية وإيصال ت بأسمائهم لم تّل هي نفسهع  ق   ن بعض الأفلام التي و  إحيث 

فمن ذلك أن مسلسل عمر بن  ،ن ينتبهوا إليهاان من المفترض أبعض الرسائل المغلوطة التي ك
أن لباس  :منها ،الخطاب رضي الله والذي وق عه بعض العلماء كان هو نفسه تصاحبه محاذير

ال على نفس ولم يكن تعاملهم مع الرج ،النساء لم يكن على نحو لباس نساء السلف
فليس كل من قال بندبه من  ،وبغض النظر عن الخلاف الفقهي في وجوب النقاب .الحشمة

بل الزي الذي عندهم   ،ظهر النساء فيه غير منقباتومع ذلك  ،هالسلف أحل لنسائه ترك  
فمن أجاز للمرأة  ،ولم تراع فيه الضوابط فيما يتعلق بوجه المرأة ،كان أقرب إلى زي الجاهلية 

فإذا خشيت وجب تغطية الوجه  ،دوه بما إذا لم تّش الفتنة الكشف عن وجهها وكفيها قي  
ولا بحال نساء  ،ذون لا بالضوابط الشرعية في وجه المرأةومع ذلك لم يلتزم المنف   ، (1) عليها

م عمر بن الخطاب ولم يقد    ،المسلسل كتب بطريقة انتقائية  ، كما أنكانوا عليهالسلف وما  
خليفة المسلمين القائم بأمر الله الذي لا يخشى في الله لومة لائم العزيز على الكافرين الذليل 

 ،ه الدولِعمر الذي تتماشى حياته وسيرته مع الرؤية الليبرالية والتوج   موإنما قد   ، على المؤمنين
لبعض وجعل ذلك مسوغا  ،اذج للدولة المدنية ودولة المواطنة في حياة عمرس نمومحاولة تلم  
مسيرة عمر بهذه الهيئة ونساء السلف بالهيئة التي  وتقديم ،دامة التي يروج لها الغربالمفاهيم اله

ليتمكنوا  ؛ذكرنا يخالف المقصد من التمثيل الذي هو الاقتداء وتقريب حياة السلف للناس
بل تم تزويرها وتقديمها  ،وهو ما ادعاه المجيزون، ولم يقع في الفلم ،عن قرب من التعرف عليها 

والتعلية من جوانب أخر ليست بتلك الدرجة المؤثرة في حياة  ،بانتقائية وإخفاء الجوانب المؤثرة
 ،ولا حتى فيمن جاء بعدهم ممن سار على نهجهم من الخلفاء ،ولا في منهج السلف ،عمر

وما ذلك إلا لأغراض خاصة تّدم الجهة المشرفة ماليا على المسلسل والجهة المنفذة الخادمة 
ونسي   ،فأجازه بهذا الاعتبار ،ولعل بعض العلماء رأى في المسلسل أفضل الموجود ،لها

ن أييف للوعي الدين وإيصال رسائل مغلوطة، كما المفاسد المترتبة عليه والمصاحبة له من تز 
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فحين أجاز هؤلاء تمثيل عمر بحجة أن في  ،مفهوم أئمة الدين يختلف من مجموعة إلى مجموعة 
فقدموا أئمتهم  ،فاستغل ذلك أهل الضلال ،ا لصورة حياة الصحابة وأئمة الدينتمثيله تقريب  

جمع العلماء على ولِ المنحرف الذي أمسلسلا عن الحلهم اليوم ينشرون وها ،أئمة للدين
 ،خطير على أن هذا الفن   ل  وهذا يد ،دح مجد   موه كما لو أنه مصل  ليقد    ؛ضلاله وهو الحلاج

 لأنه فن   ؛فيها غير أهل الضلال والبدع وأصحاب الانحراف ىفيه لا يمكن أن يبق   المجاراةو 
فكل ما كانت  ،حقيق والتدقيقوعلى التشويق بدل الت ،يعتمد على الإثارة بدل الإنارة

ا أن ا لهذه الأمور كانت أقدر على التمثيل وحظوظها أكثر، خصوص  المجموعة أكثر استعداد  
لا تسمح بما ينافي قيمها  ،الإعلام والنشر يخضع لجهات رقابية عالمية ذات توجهات خاصة 

 وليست نصرة للحق. ،باطلمن الليه فالمشاركة فيه تسويغ لما هم ع ،ومعتقداتها الباطلة 
دلتهم الحماس أن القائلين بالجواز يظهر في أ -رك أيها القارئ المبا-ولا يخفى عليك 

واستدلوا به  ،النظر عن الفارق وذلك أنهم عمدوا إلى كل ما يفهم منه تمثيل بغض   ؛للفكرة
لتي لم توجد لها وا ،تمثيلاكتفوا بمحاولة التهذيب الأدبية للو  ،وصرفوا العبارة ليتسنى لهم تجويزه

فكيف  ،صورة في الواقع يمكن إسقاط ضوابط المجيزين عليها حتى يجيزوها على مذهبهم
قا  وليس تحق   ،ا منهم في الضوابطوما أجازوه من هذه التمثيليات كان تسامح   ،بغيرهم

ره كثر من تصويالمفاهيم العلمانية الليبرالية أ في تزييف الوعي وتقريب وكان تأثيره ،لضوابطهم
 والله ولِ التوفيق.  ،لحياة عمر كما هو في التاريخ وعند المسلمين


